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) سورة الحج (
ءٌ عَظِيمٌ {  اعَةِ شَْ } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّ

 } يَوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّ أَرْضَعَتْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ 

حَمْلَهَا وَترََى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَـٰكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ { 

رِيدٍ {  } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيِْ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّ

عِيرِ {   } كُتِبَ عَلَيْهِ أنََّهُ مَن توََلاَّهُ فَأنََّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَٰ عَذَابِ ٱلسَّ

ن ترَُابٍ نَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ  } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِ كُنتُمْ فِ رَيْبٍ مِّ

َ خَلَّقَةٍ وَغَيِْ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّ ضْغَةٍ مُّ  ثمَُّ مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن مُّ

ى ثمَُّ نخُْرجُِكُمْ طِفْلاً  سَمًّ  لَكُمْ وَنقُِرُّ فِ ٱلأرَْحَامِ مَا نشََآءُ إِلَٰ أجََلٍ مُّ

ن يُردَُّ إِلَٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ  ٰ وَمِنكُمْ مَّ ن يُتَوَفَّ كُمْ وَمِنكُمْ مَّ ثمَُّ لِتَبْلُغُواْ أشَُدَّ

لكَِيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَترََى ٱلأرَْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَءَ 

ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ { 

ءٍ قَدِيرٌ {  } ذٰلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأنََّهُ يُحْيِـي ٱلْمَوْتَٰ وَأنََّهُ عَلَٰ كُلِّ شَْ

اعَةَ آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأنََّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِ ٱلْقُبُورِ { } وَأنََّ ٱلسَّ

نِيرٍ {   } ومِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيِْ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُّ

نيَْا خِزْيٌ   } ثاَنَِ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِ ٱلدُّ

وَنذُِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ { 

مَتْ يَدَاكَ وَأنََّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍٰ لِّلعَبِيدِ {   } ذٰلِكَ بِاَ قَدَّ

 } وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَٰ حَرفٍْ فَإنِْ أصََابَهُ خَيٌْ ٱطْمَنََّ بِهِ وَإنِْ أصََابَتْهُ 

نيَْا وٱَلأخَِرةََ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْاَنُ ٱلْمُبِيُن {  فِتْنَةٌ ٱنقَْلَبَ عَلَٰ وَجْهِهِ خَسَِ ٱلدُّ

لالَُ ٱلْبَعِيدُ {   } يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُُّهُ وَمَا لاَ ينَفَعُهُ ذٰلِكَ هُوَ ٱلضَّ

 } يَدْعُو لَمَنْ ضَُّهُ أقَْربَُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلَٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ { 
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الِحَاتِ  } إنَِّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

 جَنَاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ إنَِّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ { 

نيَْا وَٱلآخِرةَِ   } مَن كَانَ يَظُنُّ أنَ لَّن ينَصُهَُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّ

مَءِ ثمَُّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبََّ كيَْدُهُ مَا يَغِيظُ {  فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلَِ ٱلسَّ

 } وَكَذٰلِكَ أنَزَلْنَاهُ آياَتٍ بَيِّنَاتٍ وَأنََّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ { 

ابِئِيَن وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ   } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ

ءٍ شَهِيدٌ { أشَْكَُواْ إنَِّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ كُلِّ شَْ
ــة  ــواشي الهيولاني ــن الغ ــردّ ع ــه بالتج ــذروا عقاب ــم { اح ــوا ربكّ ــاس اتقّ ــا الن ــا أيه } ي

ــمين  ــرى للمنقس ــة الصغ ــدن في القيام ــراب أرض الب ــانية } إنّ { اضط ــات النفس والصف

فيهــا } شيء عظيــم { } يــوم ترونهــا تذهــل كل مُرضِْعــة { أي: غاذيــة مرضعــة للأعضــاء 

عــن إرضاعهــا } وتضــع كل ذات حمــل { إرضاعهــا } وتضــع كل ذات حمــل { مــن القــوى 

ــدركات  ــن الم ــا { م ــة } حمله ــرة والعاقل ــم والذاك ــال والوه ــا كالخي ــة لمدركاته الحافظ

ــا  ــا وتحريكه ــاء حمله ــة للأعض ــوة حامل ــا، أو كل ق ــا وبهته ــا وحيرته ــكرها وذهوله لس

واســتقلالها بالضعــف، أو كل عضــو حامــل لمــا فيــه مــن القــوة حملهــا بالتخــي عنهــا، 

أو كل مــا يمكــن فيهــا مــن الكــالات بالقــوة حملهــا بفســادها وإســقاطها، أو كل نفــس 

ــة لمــا فيهــا مــن الهيئــات والصفــات مــن الفضائــل والرذائــل بإظهارهــا وإبرازهــا  حامل

} وترى الناس سكارى { من سكرات الموت، ذاهلين، مغشيّاً عليهم 

} وما هم بسكارى { في الحقيقة من الشراب، ولكن من شدّة العذاب.

} وتــرى { أرض النفــس } هامــدة { ميتــة بالجهــل لا نبــات فيهــا من الفضائــل والكمالات. 

ــة }  ــاة الحقيقي ــزتّ { بالحي ــروح } اهت ــم مــن ســاء ال ــا { مــاء العل ــا عليه ــإذا أنزلن } ف

ــن  ــج { م ــف } بهي ــن كل { صن ــت م ــب } وأنبت ــات والمرات ــي في المقام ــت { بالترق ورب

الكــالات والفضائــل المزينــة لهــا } ذلــك بـــ { ســبب } أنّ الله هــو الحق { الثابــت الباقي 

ومــا ســواه هــو المغــرّ الفــاني } وأنــه يحيــي { مــوتى الجهــل بفيــض العلــم في القيامــة 

الوســطى كــا يحيــي مــوتى الطبــع في القيامــة الصغــرى } وأنّ الســاعة { بالمعنيــن

} آتيــة وأنّ اللــه يبعــث مــن في القبــور { أي: قــر البــدن مــن مــوتى الجهــل في الســاعة 
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الوســطى بالقيــام في موضــع القلــب والعــود إلى الفطــرة وحيــاة العلــم كــا يبعــث مــوتى 

الطبــع في النشــأة الثانيــة والقيامــة الصغــرى } بغــر علــم { أي: اســتدلال } ولا هــدى { 

ولا كشــف ووجــدان } ولا كتــاب { ولا وحــي وفرقــان } يدعــو { مــا ســوى اللــه 

} مــا لا يــرهّ ومــا لا ينفعــه { كائنــاً مــا كان فــإن الاحتجــاب الغــري } هــو الضــال البعيــد { 

عــن الحــق وإنمــا كان ضرهّ أقــرب مــن نفعــه لأن دعوتــه والوقــوف معــه يحجبه عــن الحق.

مْسُ  تِ وَمَن فِ ٱلأرَْضِ وَٱلشَّ وَٰ مَٰ } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِ ٱلسَّ

نَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيٌر حَقَّ  وَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّ جَرُ وَٱلدَّ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّ

كْرمٍِ إنَِّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ { عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَ لَهُ مِن مُّ
ــة  ــاوية والأرضي ــوت الس ــن الملك ــن في الأرض { م ــموات وم ــن في الس ــه م ــجد ل } يس

وغيرهــم مــا عــدّ ومــا لم يعــد مــن الأشــياء بالانقيــاد والطاعــة والامتثــال لمــا أراد اللــه 

ــاع عصيانهــا  منهــا مــن الأفعــال والخــواص وأجــرى عليهــا شــبه تســخيرها لأمــره وامتن

ــن  ــا لم يمك ــة الخضــوع، ولم ــذي هــو غاي ــه بالســجود ال ــا تحــت قدرت ــراده وانقهاره لم

لــيء منهــا إلا للإنســان التابــع للشــيطان في ظاهــر أمــره دون باطنــه خــصّ عمــوم كثــر 

مــن النــاس الذيــن حــقّ عليهــم العــذاب وحكــم بشــقاوتهم في الأزل وهــم الذيــن غلبــت 

عليهــم الشــيطنة ولزمتهــم الزلـّـة والشــقوة } ومــن يهــن اللــه { بــأن يجعــل أهلــه قهــره 

وســخطه ومحــل عقابــه وغضبــه } فــا لــه مــن مكــرم إن اللــه يفعــل مــا يشــاء {.

} هَـٰذَانِ خَصْمَنِ ٱخْتَصَمُواْ فِ رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ 

ن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ {  لَهُمْ ثِيَابٌ مِّ

قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ {   } يُصْهَرُ بِهِ مَا فِ بُطُونهِِمْ وَٱلْجُلُودُ { } وَلَهُمْ مَّ

 } كُلَّمَ أرََادُواْ أنَ يَخْرجُُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أعُِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ { 

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِهَا   } إنَِّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

ٱلأنَهَْارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلؤُاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ { 

} وَهُدُواْ إِلَ ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَٰ صَِاطِ ٱلْحَمِيدِ {
ــره،  ــه وقه ــار غضــب الل ــن ن ــس م ــم ملاب ــت له ــار { جعل ــن ن ــاب م ــم ثي } قطعــت له

وهــي هيئــات وأجــرام مطابقــة لصفــات نفوســهم المنكوســة، معذبــة لهــا غايــة التعذيــب 
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} يصــبّ مــن فــوق رؤوســهم { حميــم الهــوى، وحــب الدنيــا الغالــب عليهــم، أو حميــم 

ــروح  ــي تــي ال ــة الت ــب والاعتقــاد الفاســد المســتعلي عــى جبهتهــم العلوي الجهــل المركّ

ــه  ــر ب ــه } يصه ــوب المعتقــد في ــر الإلهــي مــع الحرمــان عــن المــراد المحب في صــورة القه

ــة ومــا في  ــه ويضمحــل } مــا في { بطــون اســتعداداتهم مــن المعــاني القوي ــذاب ب { أي: ي

ظاهرهــم مــن الصفــات الإنســانية والهيئــات البشريــة، فتتبــدل معانيهــم وصورهــم، وكلما 

ــد {  ــن حدي ــياط } م ــع { أي: س ــم مقام ــا.} وله ــوداً غيره ــوا جل ــم بدل ــت جلوده نضج

الأثــرات الملكوتيــة بأيــدي زبانيــة الأجــرام الســاوية المؤثــرة في النفــوس الماديــة، تقمعهــم 

بهــا وتدورهــم مــن جنــاب القــدس إلى مهــاوي الرجــس } كلــا أرادوا { بدواعــي الفطــرة 

الإنســانيةوتقاضي الاســتعداد الأولّي } أن يخرجــوا { مــن تلــك النــران إلى فضــاء مراتــب 

الإنســان } مــن غــمّ { تلــك الهيئــات الســود المظلمــة وكــرب تلك الــدركات الموجبــة، ضربوا 

بتلــك المقامــع المؤلمــة وأعيــدوا إلى أســافل الوهــدات المهلكــة } و { قيــل لهــم: 

ــوم }  ــار العل ــم أنه ــوب } تجــري مــن { تحته ــات { القل ــق {.} جن ــوا عــذاب الحري } ذوق

يحَُلــون فيهــا مــن أســاور { الأخــاق والفضائــل المصوغــة } مــن ذهــب { العلــوم العقليــة 

ــا  ــق الكشــفية } ولباســهم فيه ــة، والحقائ ــارف القلبي ــؤاً { المع ــة } ولؤل ــة العملي والحكم

حريــر { شــعاع أنــواع الصفــات الإلهيــة والتجليّــات اللطيفــة، وهداهــم } إلى الطيــب مــن { 

ذكــر الصفــات في مقــام القلــب } وإلى صراط { ذي الصفــات، أي: توحيــد الــذات الحميــدة 

باتصافهــا بتلــك الصفــات، تلــك بعينهــا صراط الــذات وســلمّ الوصــول إليهــا بالفنــاء.

ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي  } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّ

جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُردِْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ

أنْاَ لِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ   نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَِيمٍ { } وَإذِْ بَوَّ

جُودِ { رْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيَن وَٱلْقَآئِيَِن وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّ أنَ لاَّ تشُْكِْ بِ شَيْئاً وَطَهِّ
} كفــروا { حجبــوا بالغــواشي الطبيعيــة } ويصــدّون عــن ســبيل اللــه والمســجد الحــرام { 

الــذي هــو صــدر فنــاء كعبــة القلــب } الــذي جعلنــاه { لنــاس القــوى الإنســانية مطلقــاً 

} ســواء { المقيــم فيــه مــن القــوى العقليــة الروحانيــة وبــادي القــوى النفســانية لإمــكان 

وصولهــا إليــه وطوافهــا فيــه عنــد ترقــي القلــب إلى مقــام الــرّ.

} ومــن يــرد فيــه { مــن الواصلــن إليــه مــراداً } بإلحــاد { ميــل إلى الطبيعــة والهــوى 
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ــكان النفســية كاســتعمالها  ــة م ــادات القلبي ــوم والعب ــن العل ــم { وضــع شيء م } بظل

ــذات البدنيــة مــن طلــب الســمعة والمــال  للأغــراض الدنيويــة وإظهارهــا لتحصيــل اللّ

والجــاه أو بالعكــس، كمبــاشرة الشــهوات الحســيّة واللــذات النفســية بتوهــم كونهــا 

مصالــح الداريــن أو تغــر عــن وجههــا كالريــاء والنفــاق، أو ملحــداً ظالمــاً

 } من عذاب أليم { في جحيم الطبيعة.

} وإذ بوّأنــا { أي: جعلنــا } لإبراهيــم { الــروح مــكان بيــت القلــب وهــو المصــدر مبــاءة 

يرجــع إليهــا في الأعــال والأخــاق. وقيــل: أعلــم اللــه إبراهيــم مكانــه بعدمــا رفــع إلى 

ــم،  ــه القدي ــاه عــى أسّ ــا، فبن ــح أرســلها، فكشــف مــا حوله ــان بري ــام الطوف الســاء أي

ــات  ــواج غلب ــل وأم ــان الجه ــام طوف ــه إلى الســاء. وأي ــد رفع ــه بع أي: هــداه إلى مكان

الطبــع بريــاح نفحــات الرحمــة فكشــفت مــا حولــه مــن الهيئــات النفســانية والألــواث 

الطبيعيــة والغبــارات الهيولانيــة فبنــاه عــى أسّــه القديــم مــن الفطــرة الإنســانية 

ــم  ــن الحك ــال وط ــار الأع ــت بأحج ــاء البي ــاً في بن ــاه مرجع ــرك { أي: جعلن } أن لا ت

وجــصّ الأخــاق، وقلنــا: لا تــرك، أي: أمرنــاه بالتوحيــد ثــم بتطهــر بيــت القلــب عــن 

ــوّر  ــه للتن ــوف حول ــي تط ــانية الت ــوى النفس ــن الق ــن { م ــورة } للطائف ــواث المذك الأل

ــا  ــي تقــوم عليه ــة الت ــة } والقائمــن { مــن القــوى الروحاني ــل الخلقي واكتســاب الفضائ

ــي  ــة الت ــوى البدني ــن الق ــجود { م ــع الس ــة } والرُّك ــاني الحكمي ــارف والمع ــاء المع بإلق

ــن  ــن م ــة الطالب ــة، أو لهداي ــة والعقلي ــادات والآداب الشرعي ــور العب ــه ص ــتفيد من تس

ــن. ــن الخاضع ــالكين، والمتعبدي ــن الس ــن، والمجاهدي ــتبصرين المتعلم المس

} وَأذَِّن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأتْوُكَ رجَِالاً وَعَلَٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِْيَن مِن كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍ { 

عْلُومَاتٍ عَلَٰ مَا   } لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِ أيََّامٍ مَّ

ن بَهِيمَةِ ٱلأنَعَْامِ فَكُلوُاْ مِنْهَا وَأطَْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ { رَزقََهُمْ مِّ

فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ {   } ثمَُّ لْيَقْضُواْ تفََثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نذُُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

 } ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرمَُاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيٌْ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأحُِلَّتْ لكَُمُ ٱلأنَعَْامُ 

إلِاَّ مَا يُتْلَٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأوَْثاَنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ {
} وَأذّن في النــاس { بالدعــوة إلى مقــام القلــب وزيارتــه } يأتــوك رجــالا { مجردّيــن عــن 

صفــات النفــوس } وعــى كل { نفــس ضامــرة بطــول الرياضــة والمجاهــدة 
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ــم {  ــع له ــهدوا مناف ــة } ليش ــر الطبيع ــق في قع ــد العم ــق بعي ــن كل { طري ــن م } يأت

مــن الفوائــد العلميــة والعمليــة المســتفادة مــن مقــام القلــب } ويذكــروا اســم اللــه { 

ــات والمكاشــفات  ــوار التجلي ــن أن ــات { م ــام معلوم ــه } في أي ــاف بصفات بالاتصّ

} عــى مــا رزقهــم مــن بهيمــة { أنعــام النفــوس المذبوحــة تقرّبــاً إلى اللــه تعــالى بحــراب 

ــا  ــا وملكاته ــن لحــوم أخلاقه ــوا { اســتفيدوا م ــات وســكاكين المجاهــدات } فكل المخالف

المعينــة المقوّيــة في الســلوك } وأطعمــوا { أي: أفيــدوا } البائــس { الطالــب القــوي النفس، 

الــذي أصابــه شــدّة مــن غلبــة صفاتهــا واســتيلاء هيئاتهــا للتهذيــب والتأديــب، والفقــر 

الضعيــف النفــس، القديــم العلــم، الــذي أضعفــه عــدم التعليــم والتربيــة المحتــاج إليهــا.

} ثــم ليقضــوا { وســخ الفضــول وفضــات ألــواث الهيئــات كقــصّ شــارب الحــرص، وقلَــم 

ــم {  ــوا نذوره ــس } وليوف ــات النف ــا تلوين ــة: بقاي ــد وفي الجمل ــب والحق ــار الغض أظف

ــوه في العهــد الأول مــن المعــاني والكــالات المودعــة فيهــم إلى  ــراز مــا قبل ــام بإب بالقي

الفعــل، فقضــاء التفــث التزكيــة وإزالــة الموانــع والإيفــاء بالنــذور والتحليــة وتحصيــل 

المعــارف } وليطوّفــوا { بالانخــراط في ســلك الملكــوت الأعــى حــول عــرش اللــه المجيــد 

البيــت القديــم.

} ذلــك { أي: الأمــر ذلــك } ومــن يعظــم حرمــات اللــه { وهــي مــالا يحــل هتكــه وتطهيره 

والقربــان بالنفــس وجميــع مــا ذكر مــن المناســك كالتحــي بالفضائــل، واجتنــاب الرذائل، 

والتعــرضّ للأنــوار في التجليّــات، والاتصــاف بالصفات، والترقــي في المقامات 

ــوس  ــام النف ــم { أنع ــت لك ــه } وأحلّ ــد قرب ــه ومقع ــرة ربّ ــه { في ح ــر ل ــو خ } فه

ــع بالحقــوق دون الحظــوظ  ــا في الطريقــة والتمت ــا وأعماله ــاع بأخلاقه الســليمة بالانتف

} إلا مــا يتُـْـى عليكــم { في صــورة المائــدة مــن الرذائــل المشــتبهة بالفضائــل وهــي التــي 

صــدرت مــن النفــس لا عــى وجههــا ولا عــى مــا ينبغــي مــن أمرهــا بالرذائــل المحضــة، 

فإنهــا محرمّــة في ســبيل اللــه عــى الســالكين } فاجتنبــوا الرجــس مــن { أوثــان الشــهوات 

المتعبــدة؛ والأهــواء المتبعــة، كقولــه تعــالى:

} أفََرَأيَْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ {]الجاثية، الآية: 23[. 
ــات  ــن التخي ــة م ــة والشــبهات المموه ــوم المزخرف ــن العل ــزور { م ــول ال ــوا ق } واجتنب

ــة. ــاف والمغالط ــدل والخ ــتعملة في الج ــات، المس والموهوم
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مَءِ  اَ خَرَّ مِنَ ٱلسَّ } حُنَفَآءَ للَّهِ غَيَْ مُشْكِِيَن بِهِ وَمَن يُشْكِْ بِٱللَّهِ فَكَأنََّ

يحُ فِ مَكَانٍ سَحِيقٍ {  فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيُْ أوَْ تهَْوِي بِهِ ٱلرِّ

} ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقَْوَى ٱلْقُلُوبِ { 

ى ثمَُّ مَحِلُّهَآ إِلَٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ { سَمًّ } لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَٰ أجََلٍ مُّ
} حنفــاء للــه { مائلــن عــن الطــرق الفاســدة، والعلــوم الباطلــة، معرضــن عــن كل مــا 

يغــره مــن الكــالات والأعــال، ولــو لنفــس الكــال والتزيــن بــه فإنــه حجــاب } غــر 

مشركــن بــه { بالنظــر إلى مــا ســواه والالتفــات في طريقــه إلى مــا عــداه. 

} ومــن يـُـرْكِ باللــه { بالوقــوف مــع شيء والميــل إليــه } فكأنمــا خــرّ مــن { ســاء الــروح 

} فتخطفــه { طــر الدواعــي النفســانية والأهــواء الشــيطانية فتمزقــه قطعــاً جــذاذاً 

ــاء  ــة عمي ــن الحــق ومهلك ــد م ــكان { بعي ــي في } م ــح هــوى النف ــه { ري ــوي ب } أو ته

متلفــة } ومــن يعظـّـم شــعائر اللــه { مــن النفــوس المســتعدّة المســوقة نســائق التوفيــق 

في ســبيل اللــه ليهــدي بهــا لوجــه اللــه، فــإنّ تعظيمهــا بتحصيــل كمالهــا مــن أفعــال ذي 

القلــوب المتقيــة المجــردّة عــن الصفــات النفســانية والهيئــات الظلمانيــة.

} لكم فيها منافع { من الأعمال والأخلاق والكمالات العلمية والعملية 

} إلى أجــل مســمى { هــو الفنــاء في اللــه بالحقيقــة } ثــم محلهــا { حــدّ ســوقها وموضــع 

وجــوب نحرهــا بالوصــول إلى حــرم الصــدر عنــد كعبــة القلــب إلى مقــام الــرّ، وترقــي 

النفــس إلى مقامــه، فانيــة عــن حياتهــا وصفاتهــا.

ن بَهِيمَةِ  ةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَٰ مَا رَزقََهُمْ مِّ } وَلِكُلِّ أمَُّ

ِ ٱلْمُخْبِتِيَن { ٱلأنَعَْامِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أسَْلِمُواْ وَبَشِّ

بِِينَ عَلَٰ مَآ أصََابَهُمْ  } ٱلَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّٰ

لَٰوةِ وَمِمَّ رَزقَْنَٰهُمْ ينُفِقُونَ {  وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّ

ن شَعَائِرِ ٱللَّهِ لكَُمْ فِيهَا خَيٌْ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ   } وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّ

عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلوُاْ مِنْهَا وَأطَْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتََّ 

رنْاَهَا لكَُمْ لَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ {  كَذٰلِكَ سَخَّ
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 } لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذٰلِكَ 

ِ ٱلْمُحْسِنِيَن { وُاْ ٱللَّهَ عَلَٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ رهََا لَكُمْ لِتُكَبِّ سَخَّ
ــه {  ــا } ليذكــروا اســم الل ــادة مخصوصــة به ــا { عب ــة { مــن القــوى } جعلن ــكل أمّ } ول

بالاتصــاف بصفاتــه التــي هــي مظاهرهــا في التوجــه إلى التوحيــد } عــى مــا رزقهــم مــن 

{ الكــال بواســطة } بهيمــة { النفــس التــي هــي مــن جملــة } الأنعــام {

ــر  ــن غ ــوه م ــه نح ــدوه بالتوج ــد { فوح ــه واح ــم إل ــليمة } فإلهك ــوس الس  أي: النف

التفــات إلى غــره، وخصّصــوه بالانقيــاد والطاعــة ولا تنقــادوا إلا لــه } وبــرّ { المنكسريــن 

المتذللــن القابلــن لفيضــه.

} الذين إذا ذكُِرَ الله { بالحضور } وجلتْ قلوبهم { انفعلت لقبول فيضه 

} والصابريــن { الثابتــن } عــى مــا أصابهــم { مــن المخالفــات والمجاهــدات } والمقيمــي { 

صــاة المشــاهدة } ومــا رزقناهــم { مــن الفضائــل والكــالات } ينفقــون { بالفنــاء في 

اللــه والإفاضــة عــى المســتعدين.

} والبــدن { أي: النفــوس الشريفــة العظيمــة القــدر } جعلناهــا { مــن الهدايــا المعلمــة 

ــاف  ــا { بالاتصّ ــه عليه ــم الل ــروا اس ــال } فاذك ــعادة وك ــر { س ــا خ ــم فيه ــه } لك لل

بصفاتــه وإفنــاء صفاتكــم فيــه، وذلــك هــو النحــر في ســبيل اللــه } صــواف { قائمــات بمــا 

فــرض اللــه عليهــا، مقيــدات بقيــود الشريعــة، وآداب الطريقــة، واقفــات عــن حركاتهــا 

واضطراباتهــا } فــإذا { ســقطت عــن هواهــا الــذي هــو حياتهــا وقوّتهــا التــي بهــا تســتقل 

وتضطــرب بقتلهــا في اللــه } فكلــوا { اســتفيدوا مــن فضائلهــا وأفيــدوا المســتعدّين 

ــك ســخّرناها لكــم { بالرياضــة  ــن } كذل والطالبــن المتعرضّــن للطلــب مــن المريدي

} لعلكم تشَْكرون { نعمة الاستعداد والتوفيق باستعمالها في سبيل الله.

} لــن ينــال اللــه { لحــوم فضائلهــا وكمالاتهــا ولا إفناؤهــا بإزالــة أهوائهــا التــي هــي دماؤها 

} ولكــن ينالــه { التجــردّ } منكــم { عنهــا وعــن صفاتهــا. فــإن ســبب الوصــول هــو التجــردّ 

والفنــاء في اللــه، لا حصــول الفضائــل مــكان الرذائــل. مثــل ذلــك التســخير بالرياضــة 

} ســخّرها لكــم لتكــرّوا اللــه { بالفنــاء فيــه عنهــا وعــن كل شيء عــى النحــو الــذي هداكــم 

إليــه بالتجريــد والتفريــد والســلوك في الطريقــة إلى الحقيقــة} وبشِّ المحُْســنين {

 الشــاهدين في العبودية عن البقاء والفناء حال الاســتقامة والتمكين.
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انٍ كَفُورٍ { } إنَِّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّ

 } أذُِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُواْ وَإنَِّ ٱللَّهَ عَلَٰ نصَْهِِمْ لَقَدِيرٌ {

 } ٱلَّذِينَ أخُْرجُِواْ مِن دِيَارهِِم بِغَيِْ حَقٍّ إِلاَّ أنَ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ 

مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ  ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّ

فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصَُنَّ ٱللَّهُ مَن ينَصُهُُ إنَِّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ { 

كَـاةَ وَأمََرُواْ  لاةََ وَآتوَُاْ ٱلزَّ كَّنَّاهُمْ فِ ٱلأرَْضِ أقََامُواْ ٱلصَّ } ٱلَّذِينَ إنِْ مَّ

بِٱلْمَعْرُوفِ وَنهََوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلأمُُورِ {
} إن اللــه يدافــع { ظلمــة القــوى النفســانية بالتوفيــق } عــن الذيــن آمنــوا { مــن القــوى 

ــه مــن  ــة الل ــؤدّ أمان ــي لم ت ــه لا يحــبّ كل خــوّان { مــن القــوى الت ــة } إنّ الل الروحاني

كمالهــا المــودع فيهــا بالطاعــة فيهــا وخانــت القلــب بالغــدر وعــدم الوفــاء بالعهــد 

} كفــور { باســتعمال نعمــة اللــه في معصيتــه} أذِنَ للذيــن يقاتلــون { الوهــم والخيــال 

وغيرهــا مــن القــوى الروحانيــة المجاهديــن مــع القــوى النفســانية } بـــ { ســبب 

} أنهــم ظلمــوا { باســتيلاء صفــات النفــس واســتعلائها } الذيــن { أي: المظلومــن الذيــن 

ــهوات  ــب الش ــتعبادها في طل ــتخدامها واس ــم باس ــم ومناصبه ــن مقارهّ ــوا { م } أخرج

ــب  ــد الموج ــك إلا للتوحي ــب لذل ــم موج ــم عليه ــق { له ــر ح ــة } بغ ــذّات البدني والل

ــن الباطــل. ــراض ع ــم والتمكــن والتوجــه إلى الحــق والإع للتعظي

ــع الشــهوانية  ــم ببعــض { كدف ــاس القــوى النفســانية } بعضه ــه { ن ــع الل ــولا دف } ول

ــع  ــة ودف ــانية بالروحاني ــع النفس ــاً كدف ــوى مطلق ــاس الق ــس، أو ن ــة وبالعك بالغضبي

الوهميــة بالعقليــة والنفســانية بعضهــا ببعــض كــا ذكــر } لهدمــت صوامــع { رهبــان 

ــود  ــوات { يه ــم } وصل ــال تجلياته ــب ومح ــارى القل ــع { نص ــم } وبي ــرّ وخلواته ال

الصــدور ومتعبداتهــم } ومســاجد { مؤمنــي الــروح ومقامــات مشــاهداتهم وفنائهــم 

ــه  ــاف بصفات ــه والاتصّ ــق بأخلاق ــم بالتخل ــه { الأعظ ــم الل ــا اس ــر فيه ــه } يذك في الل

والتحقــق بــأسراره والفنــاء في ذاتــه } ولينــرنّ اللــه { يقهــر بنــوره مــن بــارزه 

ــه. ــه باســتعلائه وجبروت ــب مــن ماثل ــز { يغل ــوره } عزي بوجــوده وظه
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} الذيــن إن مكّناهــم في الأرض { بالاســتقامة بالوجــود الحقــاني } أقامــوا { صــاة المراقبــة 

والمشــاهدة } وآتــوا { زكاة العلــوم الحقيقيــة والمعــارف اليقينيــة مــن نصــاب المكاشــفة 

مســتحقيها مــن الطلبــة } وأمــروا { القــوى النفســانية والنفــوس الناقصــة } بالمعــروف { 

مــن الأعــال الشرعيــة والأخــاق المرضيــة في مقــام المشــاهدة، ونهوهــم 

} عــن المنكــر { مــن الشــهوات البدنيــة واللــذات الحســيّة والرذائــل المرديــة والمعاملــة 

} وللــه عاقبــة الأمــور { بالرجــوع إليــه.

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثَوُدُ { بُوكَ فَقَدْ كَذَّ } وَإنِ يُكَذِّ

بَ مُوسَٰ   } وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ { } وَأصَْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّ

فَأمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثمَُّ أخََذْتهُُمْ فَكَيْفَ كَانَ نكَِيرِ { 

ن قَرْيَةٍ أهَْلكَْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَٰ عُرُوشِهَا   } فَكَأيَِّن مِّ

شِيدٍ { } أفََلَمْ يَسِيروُاْ فِ ٱلأرَْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ  عَطَّلَةٍ وَقَصٍْ مَّ وَبِئٍْ مُّ

قُلُوبٌ يَعْقِلوُنَ بِهَآ أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تعَْمَى ٱلأبَْصَارُ 

دُورِ {  وَلَـٰكِن تعَْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِ ٱلصُّ

 } وَيَسْتَعْجِلوُنكََ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ 

ونَ {  مَّ تعَُدُّ َإنَِّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ

ن قَرْيَةٍ أمَْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمَُّ أخََذْتهَُا وَإِلََّ ٱلْمَصِيرُ {   } وَكَأيَِّن مِّ

بِيٌن {  آَ أنَاَْ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّ  } قُلْ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّ

غْفِرةٌَ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ {  الِحَاتِ لَهُمْ مَّ  } فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

 } وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِ آياَتِنَا مُعَاجِزِينَ أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْجَحِيمِ { 

يْطاَنُ فِ   } وَمَآ أرَسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نبَِيٍّ إلِاَّ إذَِا تَنََّىٰ ألَْقَى ٱلشَّ

يْطاَنُ ثمَُّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ آياَتِهِ وٱَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {  أمُْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّ

رضٌَ وَٱلْقَاسِيَةِ  ِّلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّ يْطاَنُ فِتْنَةً �ل } لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّ

قُلُوبُهُمْ وَإنَِّ ٱلظَّالِمِيَن لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ {

o b e i k a n d l . c o  m



103

ــة، الراجــع  ــام الولاي ــاء في مق ــو الواصــل بالفن ــيّ ه ــيّ والرســول، أن النب ــن النب ــرق ب الف

بالوجــود الموهــوب إلى مقــام الاســتقامة متحققــاً بالحــق، عارفــاً بــه، متنبئــاً عنــه وعــن 

ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه وأحكامــه بأمــره، مبعوثــاً للدّعــوة إليــه عــى شريعــة المرســل الــذي 

ــذراً أو  ــزات، من ــراً للمعج ــة، مظه ــم وملّ ــع لحك ــة ولا واض ــرّع لشريع ــر م ــه غ تقدّم

مبــرّاً للنــاس كأنبيــاء بنــي إسرائيــل إذ كلهــم كانــوا داعــن إلى ديــن مــوسى عليــه الســام 

غــر واضعــن لملّــة وشريعــة، ومــن كان ذا كتــاب كــداود عليــه الســام كان كتابــه حاويــاً 

للمعــارف والحقائــق والمواعــظ والنصائــح دون الأحــكام والشرائــع. ولهذا قال عليه الســام: 

» علــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي إسرائيــل » ، وهــم الأوليــاء العارفــون، المتمكنــون. 
والرســول هــو الــذي يكــون لــه مــع ذلــك كلــه وضــع شريعــة وتقنــن، فالنبــيّ متوســط 

ــى  ــن } ألق ــام التلوي ــي في مق ــه بالتمن ــرت نفس ــى { ظه ــول } إذا تمن ــولّي والرس ــن ال ب

الشــيطان في { وعــاء } أمنيتــه { مــا يناســبها لأن ظهــور النفــس يحــدث ظلمــة وســواداً 

في القلــب يحتجــب بهــا الشــيطان ويتخذهــا محــل وسوســته وقالــب إلقائــه بالتناســب 

} فينســخ اللــه مــا يلقــي الشــيطان { بــإشراق نــور الــروح عــى القلــب بالتأييــد القــدسّي 

ــاء  ــه الإلق ــز من ــه ويتمي ــا يلقي ــا ليظهــر فســاد م ــة ظلمــة ظهــور النفــس وقمعه وإزال

ــم  ــه علي ــه { بالتمكــن } والل ــه آيات ــم يحكــم الل الملــي فيضمحــل ويســتقرّ الملــي } ث

ــم  ــم { يحك ــه } حكي ــن وحي ــن ب ــخها م ــق نس ــيطانية وطري ــاءات الش ــم الإلق { يعل

آياتــه بحكمتــه، ومــن مقتضيــات حكمتــه أنــه يجعــل الإلقــاء الشــيطاني فتنــة للشــاكين 

ــاد شــكّهم  ــول الحــق وابتلاءهــم لازدي ــن قب ــم ع ــية قلوبه ــن القاس ــن المحجوب المنافق

ــية لا  ــودّة القاس ــم المس ــة وقلوبه ــهم الظلماني ــبة نفوس ــم بمناس ــه، فإنه ــم ب وحجابه

ــون إلا مــا يلقــي الشــيطان، كــا قــال تعــالى: يقبل

يَاطِيُن تنََزَّلُ عَلَٰ كُلِّ أفََّاكٍ أثَِيمٍ { } هَلْ أنُبَِّئُكُمْ عَلَٰ مَن تنََزَّلُ ٱلشَّ

]الشعراء، الآيات:221 - 222[. وإنهم لفي خلاف بعيد عن الحق فكيف يقبلونه.

بِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ  } وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْعِلْمَ أنََّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّ

سْتَقِيمٍ {  قُلُوبُهُمْ وَإنَِّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِلَٰ صَِاطٍ مُّ

اعَةُ بَغْتَةً  نْهُ حَتَّىٰ تأَتِْيَهُمُ ٱلسَّ } وَلاَ يَزاَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّ
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أوَْ يَأتِْيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ {} ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

الِحَاتِ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ {   فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ

هِيٌن {  بُواْ بِآيٰتِنَا فَأوُْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّ  } وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ

 } وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثمَُّ قُتِلوُاْ أوَْ مَاتوُاْ

 ليََْزقَُنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزقْاً حَسَناً وَإنَِّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيُْ ٱلرَّازقِِيَن { 

دْخَلاً يَرضَْوْنهَُ وَإنَِّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ {  } لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّ

} ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِثِْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثمَُّ بُغِيَ عَلَيْهِ 

لَيَنصُنََّهُ ٱللَّهُ إنَِّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ {
} وليعلــم الذيــن أوتــوا العلــم { مــن أهــل اليقــن والمحققــن: أن تمكّــن الشــيطان مــن 

الإلقــاء هــو الحكمــة والحــق مــن ربّــك عــى قضيــة العــدل والمناســبة 

ــكينة  ــور الس ــم { بن ــه قلوبه ــن } ل ــه فتطم ــن الل ــكل م ــروا ال ــأن ي ــه { ب ــوا ب } فيؤمن

ــم  ــه { لهاديه ــاني } وإن الل ــن الرح ــيطاني م ــاء الش ــز الإلق ــة لتميي ــتقامة الموجب والاس

إلى طريــق الحــق والاســتقامة فــا تــزلّ أقدامهــم بقبــول مــا يلقــي الشــيطان، ولا تقبــل 

ــا. ــا وضيائه ــا وشــدّة نوريته ــا يلقــي الرحمــن لصفائه قلوبهــم إلا م

} ولا يزال { المحجوبون } في شك منه حتى { تقوم عليهم القيامة الصغرى 

ــن الشــدّة أو  ــه م ــه ولا يمكــن وصف ــم كنه ــل لا يعل ــت هائ ــذاب { وق ــم ع ــو يأتيه } ل

وقــت لا مثــل لــه في الشــدّة أو لا خــر فيــه } الملــك يومئــذ { إذ وقــع العــذاب وقامــت 

القيامــة } للــه { لا يمنعهــم منــه أحــد إذا لا قــوة ولا قــدرة ولا حكــم لغــره يفصــل 

} بينهــم { فالموقنــون العاملــون بالاســتقامة والعدالــة } في جنــات { الصفــات يتنعمــون 

والمحجوبــون عــن الــذات والمكذبــون بالصفــات بنســبتها إلى الغــر في عــذاب مهــن مــن 

صفــات النفــوس والهيئــات لاحتجابهــم عــن عــزةّ اللــه وكبريائــه وصيرورتهــم في ذلّ قهره.

} والذيــن هاجــروا { عــن مواطــن النفــوس ومقارهــا الســفلية } في ســبيل اللــه ثــم قتلــوا 

{ بســيف الرياضــة والشــوق } أو ماتــوا { بــالإرادة والــذوق } ليرزقنهــم اللــه { مــن علــوم 

المكاشــفات وفوائــد التجليّــات } رزقــاً حســناً { وليدخلنهــم مقــام الرضــا

ــض  ــب أن يفي ــا يج ــتحقاقاتهم وم ــتعداداتهم واس ــات اس ــم { بدرج ــه لعلي  } وإن الل
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عليهــم مــن كمالاتهــم } حليــم { لا يعاجلهــم بالعقوبــة في فرطاتهــم في التلوينــات 

وتفريطاتهــم في المجاهــدات فيمنعهــم مــا تقتضيــه أحوالهــم ليمكنهــم قبولهــم ذلــك.

 مــن راعــى طريــق العدالــة في المكافــأة بالعقوبــة ثــم مــال إلى الانظــام لا إلى الظلــم، لوجــب 

في حكمــة اللــه تأييــده بالأمــداد الملكوتيــة ونصرتــه بالأنــوار الجبروتيــة، فــإن الاحتياط

 في باب العدالة هو الميل إلى الانظلام لا إلى الظلم. قال النبي عليه السلام: 

» كن عبداً لله المظلوم ولا تكن عبداً لله الظالم » } إنَّ الله لعفوّ { 

يأمر بالعفو وترك المعاقبة } غفور { يغفر لمن لا يقدر على العفو.

} ذٰلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ يُولجُِ ٱللَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولجُِ ٱلنَّهَارَ فِ ٱللَّيْلِ

 وَأنََّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { } ذٰلِكَ بِأنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ 

وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأنََّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلُِّ ٱلْكَبِيرُ {

مَءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلأرَْضُ مُخْضََّةً  } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ أنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ

 إنَِّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيٌر { 

تِ وَمَا فِ ٱلأرَْضِ وَإنَِّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ {  وَٰ مَٰ } لَّهُ مَا فِ ٱلسَّ

ا فِ ٱلأرَضِْ وَٱلْفُلْكَ تجَْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأمَْرهِِ  رَ لَكُم مَّ } ألََمْ ترََ أنََّ ٱللَّهَ سَخَّ

مَءَ أنَ تقََعَ عَلَ ٱلأرَضِْ إلِاَّ بِإذِْنِهِ إنَِّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرءَُوفٌ رَّحِيمٌ {  وَيُسِْكُ ٱلسَّ

 } وَهُوَ ٱلَّذِي أحَْيَاكُمْ ثمَُّ يُيِتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ إنَِّ ٱلإنِسَْانَ لَكَفُورٌ {

ةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ ناَسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ فِ ٱلأمَْرِ  } لِّكُلِّ أمَُّ

سْتَقِيمٍ {  وَٱدْعُ إِلَٰ رَبِّكَ إنَِّكَ لَعَلَٰ هُدًى مُّ

 } وَإنِ جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ تعَْمَلُونَ { 

} ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَ كُنتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ { 

مَءِ وَٱلأرَْضِ إنَِّ ذٰلِكَ فِ كِتَابٍ   } ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّ

إنَِّ ذٰلِكَ عَلَ ٱللَّهِ يَسِيٌر { } وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

 مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِيَن مِن نَّصِيرٍ { 
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 } وَإذَِا تتُْلَٰ عَلَيْهِمْ آياَتنَُا بَيِّنَاتٍ تعَْرفُِ فِ وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ 

ن ذٰلِكُمُ  يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَٰتِنَا قُلْ أفََأنُبَِّئُكُم بِشٍَّ مِّ

ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ ضُبَِ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إنَِّ ٱلَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ 

باَبُ شَيْئاً لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإنِ يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّ

 لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلوُبُ {

} مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إنَِّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ {

} ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلائَِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إنَِّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { 

 } يَعْلَمُ مَا بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَ ٱللَّهِ ترُجَْعُ ٱلأمُُورُ { 

 } يٰأيَُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ 

وَٱفْعَلوُاْ ٱلْخَيَْ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ {} وَجَاهِدُوا فِ ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ 

لَّةَ أبَِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ ٱلدِّ

كُمُ ٱلْمُسْلِمِيَن مِن قَبْلُ وَفِ هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ  هُوَ سَمَّ

كَـاةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ  لاةََ وَآتوُاْ ٱلزَّ وَتكَُونوُاْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ فَأقَِيمُواْ ٱلصَّ

هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ {
ــة  ــد رعاي ــر عن ــد والن ــة أو التأيي ــس في المعاقب ــور النف ــد ظه ــران عن ــك { الغف } ذل

العدالــة فيهــا مــع الانظــام في الكــرةّ الثانيــة } بـــ { ســبب } أنّ اللــه يولــج { ليــل ظلمــة 

النفــس في نــور نهــار القلــب بحركتهــا واســتيلائها عليــه، فينبعــث إلى المعاقبــة } ويولــج { 

نــور نهــار القلــب في ظلمــة النفــس فيعفــو، وكل بتقديــره وتصريفــه قدرتــه 

} وأنّ الله سميع { لنيّاتهم } بصير { بأعمالهم، يعاملهم على حسب أحوالهم.

} مــا قــدروا اللــه حــقّ قــدره { أي: مــا عرفــوه حــق معرفتــه إذ نســبوا التأثــر إلى غــره، 

ــن  ــه م ــد في نفس ــا وج ــه إلا م ــرف من ــه لا يع ــارف ب ــره، إذ كل ع ــوداً لغ ــوا وج وأثبت

صفاتــه ولــو عرفــوه حــق معرفتــه لكانــوا فانــن فيــه، شــاهدين لذاتــه وصفاتــه، عالمــن 

ــه وجــود  ــف ل ــه لا بنفســه، فكي ــادر بقدرت ــن موجــود بوجــوده، ق ــداه ممك ــا ع أنّ م
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وتأثــر } إنّ اللــه لقــويّ { يقهــر مــا عــداه بقــوّة قهــره فيفنيــه فــا وجــود ولا قــوّة لــه 

} عزيــز { يغلــب كل شيء فــا قــدرة لــه } يــا أيهــا الذيــن آمنــوا { الإيمــان اليقينــي } اركعــوا 

ــتقامة  ــام الاس ــم { في مق ــدوا ربكّ ــذات } واعب ــاء ال ــجدوا { بفن ــات } واس ــاء الصف { بفن

بالوجــود الموهــوب، فــإنّ مــن بقــي منــه بقيــة لم يمكنــه أن يعبــد اللــه حــقّ عبادتــه إذ 

العبــادة إنمــا تكــون بقــدر المعرفــة } وافعلــوا الخــر { بالتكميل والإرشــاد } لعلكــم تفلحون 

{ بالنجــاة مــن وجــود البقيــة والتلويــن } وجاهــدوا في اللــه حــقّ جهــاده { 

أي: بالغــوا في المعبوديــة حتــى لا تكــون بأنفســكم وأنائيتكــم وهــو المبالغــة في 

ــه  ــة لم يجاهــد في الل ــه عــرق الأنائي ــن لأن مــن نبــض من ــر عــن وجــود التلوي التحذي

ــر،  ــه ولا أث ــة بحيــث لا عــن ل ــاء بالكلي ــه هــو الفن حــقّ جهــاده، إذ حــق الجهــاد في

وذلــك هــو الاجتهــاد في ذاتــه } وهــو اجتباكــم { بالوجــود الحقــاني لا غــره، فــا تلتفتــوا 

ــة  ــه } مــن حــرج { مــن كلف ــا جعــل عليكــم في { دين ــور أنائيتكــم } وم إلى غــره بظه

ومشــقة في العبــادة فإنــه مــا دامــت النفــس باقيــة أو يجــد العابــد مــن القلــب والــروح 

بقيــة ولم يســتقر بنــور التوحيــد ولم يســتحكم مقــام التفريــد لم يكــن في العبــادة روح تام 

وذوق عــام، ولا يخلــو مــن حــرج وضيــق وكلفــة ومشــقة، وإمــا إذا تمكــن في الاســتقامة، 

وتصفــى في المحبــة التامــة وجــد الســعة والــروح.

ــة } أبيكــم { الحقيقــي } إبراهيــم { التــي هــي التوحيــد  ــة { أي: أعنــي وأخــصّ ملّ } ملّ

ــم  ــد، مفيضــاً عــى كل موحــد، فكله ــاً في التوحي ــه مقدّم ــه: كون ــى أبوّت المحــض. ومعن

ــه تعــالى } ســاّكم المســلمين { الذيــن أســلموا  ــم، أو الل مــن أولاده } هــو { أي: إبراهي

ذواتهــم إلى اللــه بالفنــاء فيــه وجعلكــم علــاء في الإســام أولاً وآخــراً وهــو معنــى قولــه: 

ــاً يحفظكــم في  ــد، رقيب ــل وفي هــذا ليكــون الرســول شــهيداً عليكــم { بالتوحي } مــن قب

مقامــه بالتأييــد حتــى لا تظهــر منكــم بقيــة } وتكونــوا شــهداء عــى النــاس { بتكميلهــم، 

مطلعــن عــى مقاماتهــم ومراتبهــم، تفيضــون عليهــم أنــوار التوحيــد إن قبلــوا 

ــزّ مرامكــم  ــرف مقامكــم وع ــذاتي فإنكــم عــى خطــر ل ــوا { صــاة الشــهود ال } فأقيم

ــزكاة { بإفاضــة الفيــض عــى المســتعدّين وتربيــة الطالبــن المســتبصرين فإنــه  } وآتــوا ال

شــكر حالكــم وعبــادة مقامكــم } واعتصمــوا { في ذلــك الإرشــاد } باللــه { بــأن لا تــروه مــن 

نفســكم وتكونــوا بــه متخلقــن بأخلاقــه } هــو مولاكــم { في مقــام الاســتقامة بالحقيقــة 

ــم النصــر { وهــو الموفــق. ــم المــولى ونعِْ ــدوام الإمــداد } فنِعْ وناصركــم في الإرشــاد ب
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